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مفهوم الشعر عند الرافعى والعقاد 
(دراسة تحليلية) 
حامد صدقى* 
حامد فشى** 
الملخص 
قد تثير دراسة الآراء النقدية لاستكناه الشعر كثيراً من الخلافات المعيارية وتشَعَباً 
فى الحديث عنه. فلكل زمن بل لكل شاعر وناقد تعريفه لمفهوم الشعر كما أن الشعر, 
شئنا أم أبيناء فن روحى فى جوهره. له ما يربطه وثيقاً بالذات الإنسانية. ولكل أديب 
ذاتيته. وإذا كان كذلك فالشعر متعدّد الجوانب؛ لأنّ الذات ليست ظاهرة أحادية 
البعد. الأمر الذى يجعل من الصعب تعريف الشعر تعريفاً معيارياً؛ لذا فإنّ عدداً لا 
بأس به من الأدباء المعاصرين قد حاول التأمّل فى تجربته الشعرية. يسعى هذا البحث 
إلى الكشف عن مفهوم الشعر لدى اثنين من كبار الشعراء والناقدين العرب فى العصر 
الحديث. والمعالجة الفنية لمعركة نقدية عنيفة خاض فيها الأدييان» وسعى من خلاها 
كل منهما النيل من الآخرء فدرسنا آثارهما الشعرية والنثرية واستخرجنا تنظيراتهما 
وتعليقاتهما النقدية من خلال دراسة موضوعية - تحليلية ونقدية, محاولين أن نعطى 
القارئّ تصوّراً عامّاً لمفهوم الشعر فى أبعاده الروحية والفنية قدر المستطاع. مركزين 
على آراء العقاد والرافعى فى هذا المجال. ترى المقالة أنّ الشعر عند الأديبين مزيج 
من الموهبة الفطرية الإلطية, والعاطفة المرهفة, والفكرة الصائبة. والكلام الموسيقى 
الموزون؛ فكلاهما يتراوحان بين الكلاسيكية والرومانسية. وعلى هذا فال معركة 
النقدية بينهما لا تعود إلى خلاف جوهرى فى التنظير الأدبى. 
الكلمات الدليلية: الشعرء النقد الأدبى الأدب المعاصرء مصطفى صادق الرافعى. 
عبّاس العقاد. 
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المقدمة 

منذ زمن طويل اهتمٌ كل قوم حسب طبعهم بوضع تعريف للشعرء فقد اهتمٌ العرب 
بالشسعر من حيث الوزن والقافية وقالوا بأنّه كلام موزن مققى يدل على معنى. وهذا يعنى 
نهم عنوا بالموسيقى خاصّة. واهتمٌ اليونان به من حيث الخيال والعاطفة والعقل معاً 
وأهملوا الموسيقى تقاماً فقوا الشعر بطريقة حيالية فقالوا: إنّ المعر مركبة يدها جوادان 
هما العاطفة والخيال, ويقودهما حوذى هو العقل, وهذه المركبة تسبح فوق الغيوم. 

وقد حظى مفهوم الشعر بعناية بالغة من النقاد العرب قدامى ومحدئين على اختلاف 
وورخياتبي وعد مارو وعاين اعضاماتهم أحياناء يدها ف ان تلام و المخاشظا 
مروراً بالمرزوقى والقرطاجنى وانتهاء بالتقاد المعاصرين؛ بكل ما يزخر به هذا التاريخ 
التقدى من تنوّع وثراء. ولم يكن الشعراء ببعيدين عن هذه الحركة النقدية الفاعلة 
المتفاعلة, فقد أدلوا بدلائهم وقالوا آراءهم فى أهمّ فنّ أدبى عرف به العرب حيّ جعلوه 
ذيوام ناته الاوس الفيعن :ولذل ريق العسعر رين بطر ا عير بير لان كلم 
الشعر إذا أطلقت أثارت فى نفوس الناس معانى مختلفة حسب دراستهم, فالعروضيون أو 
اللفظيون عامّة يفهمون من هذا اللفظ صورته الظاهرة فى الوزن والقافية اللذين يميزانه 
عن النثرء والمناطقة يرون فيه وسيلة مؤثرة تبعث فى النفوس انفعالاً ماء فنظروا بذلكى 
إلى ناحيته المعنوية, والشعراء أنفسهم أيضاً انصرفوا إلى وصف الشعر أو إطرائه دون 
العقائة ده هذا بعاتعا ماثها. 

تحاول فى هذا البحث استجلاء مفهوم الشعر لدى اثثين من الشعراء المعاصرين أله 
وهنا مصطفى ضادق الرافعى وعباس حمود العقاد. وذلك بدراسة ترائثهما الأدبى 
مركزين على آرائهما النظرية فى وضع حدّ للشعر. وقد عمدنا إلى اختيار هذين الأديبين 
لأنهما شاعران وناثران وناقدان. فلديهما تراث أدبى جمٌّ؛ ولأنهما خاضا معارك نقدية 
مختلفة, الأمر الذى قد يعطيهما براعة فى التنظير الأدبى وإقناع القارئ حسب رأينا؛ 
ولأنهما عاشا فى عصر واحد تقريباً. ولأنّهما كانا متعارضين بل خصمين فى الشعر بحيث 
يقول العقاد واصفاً الرافعى بأنّه رجل ضيق الفهم, ومن جانب آخر وضع الرافعى كتاب 
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"على التبنقوذ" النض يمتذر فيد الماصوية الغيفة الى بحرت وبين الغثاد وس عيذ 
من أشهر المعار الأدبية فى التأريخ الأدبى المعاصر, ولنسّع أيضا إلى استطلاع ما 
إذا كانت الخصومة تعود إلى خلافات جوهرية فى مفهومهما عن الأدب عامّة والشعر 
خامة؟ أوسباف كىء الخو ولفيرا عا أ العتاد يهن إل جاعة الديران اللسدية 
إلى الروماشمية والراقى لا بيه ]ل مدريسة أو جاعة بعينها شو الى شعنهم غل 
أوجد هذا الحياد وذاك الانتماء اختلافاً فى الرؤية الأدبية عندهها أو هناك تصوّر عام 
سيطر على فكر كل أديت: 

وغلى كل فاثهما قد عرها لمتهوء ارق عراتهما الأدى عا يساعدنا ويشغدنا 
على تقديم مفهوم الشعر من جعوائبة كاقة سسب 'ما ينظرانء الأمر الى قر يمكننا من 
أن ندرك الشعر أكثرء ومن أن نصبح أصحاب آراء أدبية ونقدية أيضاً. وفى هذه الدراسة 
غير المسبوقة قن قدمنا الرافعى قى البحت لتقدمه ق الميلاة والوفاة. 


الرافعى والشعر 

يعدٌ مصطفى الصادق الرافعى )1917/-١180(‏ من كبار الشعراء العرب وناقديهم, 

يرى نفسه فارس حلبة الشعر: 1 

إنى إذا أرهفت حدّ يراعتق ل تلقفى الشعراء غيرى مبدعاً 

(الرافض, اااي 111 

الراقى الث ينه زفت أرهاط هذا القريض والشعب 

(المصدر نفسه: )١59‏ 
ولعل هفاك أبياعاً أخرى قدل على هذا الفخر والاععذاه بالئس وطبعاً على الذى يكين 
تفبسه هو الشاعر ويعتير ما يتقسده هو الشعر الخالض, عليه أن يكون عتذه تغريف للشعر 
وموازينه لكى يرشد الآخرين, فلننظر إلى كتب الرافعى النقدية والشعرية ونرى ماذا عنده. 
واكاكلا الفش تندنها عندها قرا دوق الو جو الس شوعرة قم الس من 
ذكر و أقى» (المصدر تفسة 1او فى تعفد أن دمن المتعر لبس العسعر بالمعق 
الفوبل بين إلى أحوال النشن الالالية والعواطف اليقيريق لأننا تراه فى حوضع 
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آخر يقول عن الأحوال الى تتعرض للشاعر: «ولا فضل للشاعر فيها إلا أنه تنبّه لها.» 
شدي تفيسة اذا قال تعيب مولن التمناضر مى كلق حواظ ويوله افكاراء 
فليس .من دلق فسياً مى لا فنسى+ إلا الله ما الساغر من عد أصابيغ وحيه الحقية إلى 
أغشية قلوبكم وأفكاركم فيرفع جانباً منها ويحوّل كل أبصاركم إلى ما انطوى تحتها. 
فتبصرون هناك عواطف وتعثرون على أفكار ولأُوّل وهلة تحسبونها أفكار الشاعر 
وعواطفه. ولكنّها فى الحقيقة عواطفكم وأفكاركم لم يكتشفها الشاعر ولا ابتدعها ولا 
أيقظهاء لكنّه رفع جانباً من الستار عنها وصوّب كل أبصاركم إليها.» (تعيمة, :199١‏ 
)قرعا بإمكاننا أن شتر أن الرافعى يقضد امن الشعر فق الغبارة الأول عه الحسن 
والشعورء فهو بحكم الفطرة موجود عند الكل, فإذا استطاع شخص أن يتنبّه إلى هذا 
الشعور اللاحدود ويتغنى به فهو شاعر على حد قوله. 

يقول فى مقدّمة ديوانه: «أوّل الشعر اجتماع أسبابه, وإِنما يرجع فى ذلك إلى طبع 
قله المكة ردك علا محم الناى كنا السعر الدتنان القلب إذاخاطب القلب» 
وسفير النفس إذا ناجت النفسء ولا خير فى لسان غير مبينء ولا فى سفير غير حكيم.» 
(الرافعى. 7؟7٠١ق:‏ ”) فهو يسرد للشعر أسباباً أوها الطبع ولكنّه لا يكتفى بالطبع 
المجرّد. بل المثقّف بالحكمة والفكرء فيمزج بين القريحة الذاتية والثقافة الاكتسابية. 
وترى هذه الممازجة جلية ى عبارة سسبها تحديداً للعملية الفعرية عند الرافعى: فها 
هو يقول: «كأنا هو (أى الشعر) بقية من منطى الأنسان: اختبأت فى زاوية من النفس: 
فما زالت بها الحواسٌ حتّى وزنتها على ضربات القلب وأخرجتها بعد ذلك ألحاثاً بغير 
إيقاع» ال تاها مساغة النظل كيف متاح كلها ثم فساو كانا تبسث ينور العقل غن 
تجو وغان عنها ق سويداء النواد وظلخاض لذلك كان حي الشعر ما عفن يكيل 
عمله.» (المصدر نفسه: #او؛) فالشعر يعنى امتزاج بين القلب والعقل والإيقاع, وإِنْه 
متعرّد الزواياء فإن نظرنا إليه من زواية أو زوايا عدّة تحدّدة خسرنا بقيتها وجعلنا أنفسنا 
ق عيى التهم وإخراع اللده 

إنه يقول فى مقدمة الجوع الثالى من ذيواتة: #السعر معق ا مغر بة التقين فهو 
من خواطر القلب إذا أفاض عليه الحسّ من نوره انعكس على الخيال فانطبعت فيه 
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معانى الأشياء كما تطبع الصور فى المرأة.» (الرافعى. 7177١ق,‏ ج7: ") و«يتبين لنا فى 
هذا المفهوم إحساس رومانتيكى واضح إذ يربط بين الشعر والنفس الإنسانية وحرية 
التعبير عمًا تحسٌ.» (هدذارة. 11914١م:‏ 777) كما يشير إلى الصدق فى التجربة الشعورية 
أن السو هر ما محري الشنى م يأل هون اليان هاف الخال إل الفعووق 
هذه العبارة وما سبقها لا نرى أى إشارة إلى الوزن والقافية ما يجعلنا نقول إِنَّ الرافعى 
«يضع الوزن والقافية فى المرتبة الثانية بعد لغة النفس.» (المصدر نفسه) 

يعنقد الرافغى حالية الشعر الذاعة فيرى أنه لسن على الشاغر أن يشق الكلام 
أو أن يتكلف التزيين بالصنعة؛ لأنّه إذا كان الشاعر شاعراً حقاً. فإنَّ جمالية الكلام 
تجيش من طبعه الموهوب تلقائياً ولذا «إِنّ أحسن الشعر ما كان زينته منه.» (الرافعى, 
"اق ج :١‏ 4) إذن فللشعر لغته الخاصّة العفوية الجميلة تنبعث من ذات صاحبه. 
«فإنّ لغة الشعر ذاتية وخاصية فردية.» (أبوسعد. 1980١م: )1١‏ لهذا ف«إنَّ لغة الشعر 
تكسر رتابة اللغة المألوفة.» (حماسة عبداللطيف. ٠196١م: )١١‏ وإذا كان الجمال فى 
الشعر ذاتياً «فإنَ الشعر يستطيع إلى حدٌ ما أن يحافظ على جمال لغة ماء بل يستطيع أن 
يعيد ذلك الحمال.» (إليوت. ١119م: )١9‏ 

نود أوانشير إلى أنه إذا كانت لغة الفسعر وعاها ذاتيين: قطبعاً هذه الذات تعلق 
بصاحب نسمّيه شاعراً فلعلنا توافق على أنه «لم تصبح للشعر لغة خاصّة وللتثر لغة 
وف انا شاك ناض له شعيوضية ذاقين وقوواه قيض نا علي لغة الناس 
فترتفع من مستوى الحياة اليومية والكتابات النثرية إلى آفاق من الأحاسيس والمشاعر 
الإنسانية المتدفقة.» (أبوسعد. 1980١م:‏ 9؟) 

وهلتى كل #الطيع الموهوب كد الرافى يدو الأفل الآلةق التسعريل بق الأدن 
كله حي فى نقده اللاذع لطه حسين يأخذ أَوّل ما يأخذ عليه هو فقدان الطبيعة الأدبية 
كبو طم فيقول» «لبسيك أدري كيف يأ لن لذ كرون السعر حن طبيعنه أن .يكزن 
ناقداً أديباً أو استاذاً للأدب.» (الرافمى, ؟١٠٠م: )١194‏ وعلى هذا فجملة القول أنّ 
المذل الأعلى للسصاعيهو الذى يراه تورات ونه رج منتن قط على التريضن:# 
(هوراس. 1988١م: )٠١١‏ 
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«ولا بد فى كل شىء مع المعانى التى له فى الحّق من المعانى الى له فى الخيال وها 
هنا موضع الأدب والبيان.» (الرافعى. 1399١م,‏ ج: 7١؟)‏ و«بحسبك أنّ هذه الأكوان 
الماع المحقيقة ولكل ميقس ينها بال وهو ملكه المفام» (الراقي ا 
ج!: ”) فلا بدٌ لالشفخص الموهوب أن يكون له خيال خصب لكى يستطيع أن يطوّر ما 
يشعر به ويعطيه صورة تخييلية بحيث تخلب الآخرين إلى أن يقدر الشاعر أن يؤثر فى 
النفوس والقلوب وهذا «أنَّ الخيال الشعرى يزيغ بالحقيقة فى منطق الشاعر لا ليقلبها 
عن وضعها ويجىء بها مسوخة مشوهة, ولكن ليعتدل بها فى أفهام الناس ويجعلها تامة 
فى تأثيرها.» (الرافعى. 195١م,‏ ج": 1917) وهذا يعنى «أنّ الشعر يوازى الواقع ولا 
يساويه. وأنّ العلاقة بين صور القصيدة ومعطيات الواقع علاقة تشابه وليست علاقة 
مطابقة أو مساواة.» (عصفور, 1996م: ١4؟)‏ 

ما التأثير فهو الأمر الذى يراه الرافعى حياة الشعرء يقول: «يخرجون بالشعر عن 
معناه وآية ذلك أن لا تعرف فى منظومهم روح التأثير التى هى حياة الشعر.» (الرافعى, 
"٠ق‏ ج!: 0) فلا معنى لشعر لا تأثير له فى الآخرين؛ لكن من أين يجىء هذا 
التأثير؟ يجيبنا الرافعى قائلاً: «إنما تنفخ النفس تل الروح فى الكلام.» (المصدر نفسه) 
نستنبط أَنَّ غاية الشعر عند الرافعى هى التأثير و«التأثير يعنى تغييراً فى الاتجاه وتحولاً 
فى السلوى. والبداية الأولى للتأثير هى تقديم الحقيقة تقدياً يبهر المتلقى من ناحية 
ويبدهه بها من ناحية أخرى. وذلك أمر لا يمكن أن يتم بمجرّد النظم العارى للأفكار, 
بل يتم بضرب بارع من الصياغة:, تنطوى على قدر من التمويه. تتخذ معه الحقائق 
أشكالاً تخلب الألباب وتسحر العقولء فتتبدّى الحقائق من خلال ستار شفيف يضفى 
عليها إبهاماً محيّباً يئير الفضول ويغذّى الشوق إلى التعرّف.» (عصفور, 118١م:‏ /اه) 
وبهذا التقديم والتخييل ينقل الشعر الإنسان من حياته العادية «إلى حياة أخرى فيها 
فعورها ولذنهاوإن ل يكن ا امكان وؤنان هيا كتلت فيها أشواق التفدي لآن فيها 
اللذات والآلام بغير ضرورات ولا تكاليف.» (الرافعى. 1999١م,‏ ج8: ١؟)‏ وهذا العالم 
المحهول الى 1 يعرنق الاسكان ولا ونان وانيه يوويا الزوداسية 

«إنّ أساس الفنّ على الإطلاق هو ثورة الخالد فى الإنسان على الفانى فيه. وأنَّ تصوير 
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هذه التووه ق أوهامها وحقاتقيا كل اشعلاناتها ق الشسعون والعاثيرء هو معت | الأدب 
وأسسلويف© (المصدر تقبسه: 4+ ؟) فينظر الرافعى إلى .القن عا فيه الشعر كقية قت 
أواقفين الاقبساو ين دلخله خلى داخله وهداهى الأسابى العم رهذا نعو معن 0 
وأسلوبه «فالأدب من هذه الناحية يشبه الدين كلاهما يعين الإنسانية على الاستمرار فى 
عملهاء وكلاهما قريب من قريبء غير أَنّ الدين يعرض للحالات النفسية ليأمر وينهى, 
والأدب يعرض طا ليجمع ويقابل؛ والدذين يوجّه الإنسان إلى ربّه والأدب يوجّهه إلى 
نفسه. وذلك وحى الله إلى الملك إلى نىّ مختار وهذا وحى الله إلى البصيرة إلى إنسان 
خعان» (المدرشسة لاه كا شيف إل ما مقى أن الرافى يرن الأدب عا فيه الشبعر 
وله قدسية على الديهي دن اله إلى البصيرة إلن اسان تان وم فَإن الشاعر 
انان كو ضييزة الشفارة الله اوح العنعنه والسعر بوسيلة اميه إل التشن».ومن غرق 
نفسه فقد عرف ربّه, فيتمكن الشعر من أن يكون واصلاً بين الفرد ونفسه؛ ومن ثم بين 
النفس وربّها؛ ولأمر ما قيل إن «الشعراء هم الكهنة الذين يترجمون وحياً لا يدركون 
كنهه.» (ر: هوراس. /138م: 05) ولأمر ما خلط العرب بين الشاعر والنء وعلى هذا 
يقول الرافعى: لو عدا الشاعر الصحيح طور التكوين العسعرى بضفاته لما كان سند إلا 
نوة© [الرافغن. لاثاء 097) وجل ما تضيقه هنا أنّ اراق لمن واعتقد ا بين الفسعر وما 
قوق الطبيعة بن صلق والذي قوة ان فسكيديا لخرفا طابين: الوغى واللاوعى. 

إن الرافعى يعرّف الطريق الذى يحقق الهدف من الشعر ويراه فى «الاتساق والخير 
والمحق والجمال: من ذلك يأق القساعر والأديب وذو القن علاجاً من حكمة الحياة 
للحياة.» (الرافعى» 15199١م,‏ ج: )١١17‏ فالشعر بعد أن تدفق من الطبع. من اللازم 
أن يصوّر ما يخيله جامعا بين الاتساق والخير والحقٌ والجمال. وهكذا يستطيع أن 
يحقق حياته وهو التأثير فى الحياة والحركة نحو السموٌ والكمال و«مادام يسعى الشعر 
بو هة| امدق فلدية من أن يدق الخطط الخلا الذى بصل الافينان بودي ند 
إلى الفضيلة والسعادة.» (عصفورء 1458م: )٠١5‏ ويتجلى مفهوم الفضيلة والسعادة فى 
مقردات الخبر واللق والحمال الى استشدمها الراقي لعبين قفد تحقيق غاية السعره 
ولكق يتف أواتعنية الل أن الععر 'لة تق .هذا الحدف بطر يق ساهرة كما أسرنا سابقا, 
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بل ينجزه من خلال وسيط نوعى يقدّم قيم هذا المخطط تقدهاً فنياً مؤثّراً. وهذا التقديم 
الف ق القعر لف عع أقرائه من فنون؛ فلتةماذا عند صاحبتا من هذه الناهية. 

ما من ناحية اللفظ والمعنى والشكل التعبيرى أو التقديم الفنى. فها هو يقول: «ولو 
كان القعر سذة الألقاظظ 'الموقروتة اللقناة امدنهاه شري حم قراغد لابين ل عرقي اله 
من تعلمهاء ولكنّه يتنزّل من النفس منزلة الكلام من كل إنسان ينطق بهء ولا يقيمه كل 
إنسان.» (الرافعى. ١1١7١ق,‏ ج١:‏ 0) وبهذا يفرق الرافعى بين النظم والشعر فلا يحسب 
كل منظوم شعراً وفى الوقث نفسه يعتير الوزن عنصراً هاما فى عدّ الكلام شعراً فيقول: 
«متى نزّلت الحقائق فى الشعر وجب أن تكون موزونة فلا تأق على سردها ولا تؤخذ 
هوناً كالكلام بلا عمل ولا صناعة ... والخيال هو الوزن الشعرى للحقيقة وتخيل الشاعر 
هو إلقاء النور فى طبيعة المعنى.» (الرافعى. 1144١م,‏ ج: 74؟) ومن هنا تتجلى خطورة 
دور الخيال عند الرافعى فمن جانب هو مبعث الوزن الشعرىء ومن جانب آخر تتّضح 
صلته بالحقيقة. وبهذا يفصل بينه وبين الوهم. 

إنّ الرافعى يهتمٌ بالوزن العروضى «فللوزن قيمة كبرى فى الشعر حتى عدّ أهمٌ فارق 
بينه وبين النثر.» (أحمد أمين. 77 م: )1٠١‏ ولكن لا يرى الكلام الموزون قمر أو بعبارة 
أفضل يرى أنّ النظم لا يصنع شعراً. وهذه نظرة صحيحة والشاهد على ذلك الأبحاث 
الفلمية المنظومة الى #اتعيريها بعر أ وللبايت تر هلين لانقفييا ولأغاطنيا إذن 
حسنب ما يعتقد الزاقى وكنا يقول سعزمان ضفهةةة إن «الشعر هو اللغة الخبالية 
الموؤوثة التي تعر عن المعنى الجديد والذوق والفكرة والعاطفة وعن سرّ روح البشرية.» 
(منيف موسى. 1180م: )١5‏ 

وما فائدة هذا الوزن؟ كأنّ الشعر لم يجن فى أوزان إلا ليحمّل فيها نفس قارئه إلى 
تلكن اللذات على اهترارات الي وما يطرب الععر إلا إذا أحسنيه كأنا أهذ التفسن 
لحظة وردّها.» (الرافعى. 199١م‏ ج: 717؟) «فالمراد بالشعر هو التأثير فى النفس لا 
غير.» (المصدر نفسه: )١18‏ إذن التعبير الموزون عنصر لازم فى الشعر وهو عامل إمتاع 
المتلقى والتأثير عليه. «فإذا لم يستطع الشاعر أن يأتى فى نظمه بالروى المونق والنسج 
لمقلا والحيك السهوق والناق الجيدة الى لس إلى النشن يخلوض طبيعة إن 
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طبيعة تمازجهاء ورأيته يأى بالشعر الجافى الغليظ والألفاظ المستوحمة الرديئة والقافية 
القلقة والمجازات المتفاوتة والمضطربة والاستعارات البعيدة الممسوخة. فاعلم أَنْه 
رجل قد باعده الله من الشعر.» (المصدر نفسه: ١7؟)‏ وبهذا يقترب الرافعى من الشعر 
الكلابيك سيت تدوك الت انه يجيد البلاغة العربية وعرنوطن اللتليل: فليس العاغر 
أن تقول ما بعر يه كيقما ناءو يل عليه أن ضفن امال والمقرذان:واللجازات وآن 
يأق بالوزن والقافية المتناسبان للموضوع وإن لم يكن كذلك فليس بالشاعر فطرة لأنّ 
اله قد ياعده من الشعر. فالنظم فى الشعر واجب «ولا ينظم إلا متغئّياً ويروض الشعر 
بذلكء لأنّ النفس تتفتّح للموسيقى وتنقاد.» (المصدر نفسه: 71؟) صحيح أن الشعر قبل 
كل شىء فنّ روحى عاطفى قطبعاً هذه الروح والعاطفة #تطلب لغة روحية لبيائهاء وهذه 
اللفة ضكر فطرقها بو يعدق فى تلفنة عند هيات أشاء وسعلى هذه النفنة فى 
الكلام بواسطة الوزن «فليس الوزن فى الشعر صورة موسيقية فرضت عليه فرضاً لتكون 
حلية تزينه كلا.» (الشايب, 1994م: 89؟) 

إذن النظم فى الشعر يؤدَّى إلى موسيقية الكلام وهذه الموسيقى تؤدّى إلى التأثير 
فى النفوس لأنْ النفس تتفتح للموسيقى وتنقاد على حد قول الرافعى؛ ولكنّ الموسيقى 
لامكتى السعرويل لايد أن #شتن معق يتترّل من النفسء فلعلنا تستظيع أن ققول: 
«إذا توافر الوزن والقافية دون التأثير العاطفى كان الكلام نظماً كألفية إبن مالكى. 
وإذا توافر التأثير دون الصورة الموسيقية الوزنية كان الكلام نثراً أدبياً نجده فى رسائل 
الكتاب.» (المصدر نفسه: )١99-7948‏ فالشرطان متضامانان ليصبح الكلام شعراً. 

وبالتأكيد على الوزن والقافية أو الموسيقى يدافع الرافعى ضمنياً عن النحو العربى؛ 
لألد كما يقول عاسة عب اللظيف: خا الوزن المعين والقافية المكفارة يؤذيان بالضرووة 
إلى اختيار تراكيب نحوية معينة.» (حماسة عبد اللطيف,. ٠111م:18)‏ ومن حيث 
المجموع ربا كان الأقرب إلى الدقة أن نقول «إنّ فاعلية التخيبل فى الشعر لا تنفصل 
أصضلاً عن البنية الأبقاعية الى مضل يدورهااغن بكية التركبب أو الدلالة (عصفون 
6ام: 50) 

وأمّا بعد أن وجد الشعر حقاً فعمّ يتحدّث ليؤثّر؟ «إنّ الحقائق ليست هى الشعر وإِما 
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الفعر #صويرها والتضياض يا سكل بحن لبه الحقيقة» (الزاقى, 1544م ا 
59 «رالفعر فى أسرار الأعياءالاق الأعبياء ذانيا» (الصدر يه ؟؟)) وعلئى 
الشاعر «ألا ينظر إلى وجود الشىء بل إلى سرّه, ولا يعنى بتركيبه بل بالجمال فى تركيبه.» 
(اللعد و شي د اومن كل عن وههر هذه ابارت زذا غلى افلاظون لد 
كان يقول: «الساعر كالمصوّر حاكن ظواهر الأكسياء :دون أن يفهم طبيعتها:» (أرسطوه 
)1١‏ وبعد ذلك فالشعر ليس الحقيقة بل الإحساس بها وتصويرها والقدرة 
على التصوير هو القاصل بين الشساعر عن غيرة «فالذى عل الشاعر شاعراً هو قلق 
القدرة على التصوير :ققد يكون عنذنا عور قياض كالذى عند الفساعر ولكن لين 
عندنا من المقدرة على التصوير ما عند الشاعر.» (أحمد أمين. 19717١م:‏ 18) والعناية 
بجمال الأشياء تحتاج إلى إدراك الجمال «فهناى قوى روحية لإدراى الجمال وخلقه 
فى الأمنياء خلقاً هو روع الفسعر وروح فنه» (الرافعى: 445 ام ع "د 88؟) إذن فإِنّ 
السافر يدرك الممال وضيلةه آعم يكمفة لحري أ بعلم الثامن إدراكت وبين تخي 
زوايا خفية منه لأنّ «الشعر فى تصوير خصائص الجمال الكامنة.» (المصدر نفسه: ؟؟) 

إن الرافعى يرى الشعر تصويراً للحقيقة وذلك بالنقاذ ى صميم الأشياء لا التطرق 
إلى ظواهرها الظاهرة, فكما يقول إمرسن 2568دة5 «الشعر هو الحاولة الخالدة للتعبير 
عن روح الأشياء» (منيف.نوسىء 11/8 14 لكنّ هذا النقساة يطلب قدراً من 
الحكمة, الأمر الذى يجعلنا تقول إِنّ الرافعى يرى من الشعر حكمة, ومن الشاعر 
حكيماًء فها هو ذا يقول: «إنّ من الشعر حكمة, ومن يوّت الحكمة فقد أوق خيراً 
كثيراً.» (الرافعى. 777١ق,‏ ج١: )١١‏ وينشد فى المعنى بعينه: 

والشعركل الشعر فى حكمة يوحى بها للأنفس الخاطر 
(المصدر نفسه: )١60١‏ 
وكنا يقول أحد شوق 
والشعر إن م يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوذان 
(شوقى. 1984م, ج5: )٠١17‏ 
إذن «ففى عمل الأديب تخرج الحقيقة مضافاً إليها الفن. ويجىء التعبير مزيداً فيه 
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الجمالء وتتممّل الطبيعة الجامدة خارجة من نفس حية, ويظهر الكلام وفيه رقة حياة 
القلب وحرارتها وشعورها وانتظامها ودقها الموسيقىٌ.» (الرافعى, 1199١م,‏ ج: )5١4‏ 
و«يهب لك الأدب تلك القوّة الغامضة التى تتّسع بى حيّ تشعر بالدنيا وأحداثها مارّة 
فن خلال سكم وني الأقياء كأنها اقلت إلى 3#اكودمن ذوافياء ودلكية الأديب 
العبقرىء فَإنّه لا يرى الرأى بالاعتقاب والاجتهاد كما يراه الناس, وَإِنًا يحسٌ به فلا يقع 
له رأيه بالفكر بل يلهمه إاماً.» وعلى هذا «ففصل ما بين العالم والأديب أنّ العالم فكرة 
والأديب قكرة وأسلويها» (المصدو هس 1ت )0١‏ وتقشر الأسلون بالعير الشعرق 
والذوق الفقٌ, لأتهما يميزان منهج بيان الفكرة الشعرية عن غيره. لكثّنا نرى أَنّه ينبغى أن 
كون الوق والقاطنة والتحساسن وق كلمة واتحدة النفس الإساتيةاهى السنمة الفكرية 
الغالبة على الشعر. و«كل ما تتطلبه فى الشاعر ألا تطغى ثقافته العلمية على ذوقه الفئّى.» 
(أحمد أمين, 1577١م:‏ 1/0) فالشعر يلهم ولا بدّ أن تكون لغته موحية ملهمة لا علمية مقرّرة. 

نسأل الرافعى وبعد أن وضّح لنا الملامح الشعرية حسب رأيه. كيف نستطيع أن غيرٌ 
بين الشعر وغيره؟ فيجيب: «اعمد إلى ما تريد نقده, فرده إلى النثرء فإن استطعت حذف 
شىء منه لا ينقص من معناه أو كان فى نثره أكمل منه منظوماً فذلك الخذر بعينه أو نوع 
منه.» (الرافعى. 177١ق,‏ ج١:‏ 4) فالفرق الأساس بين الشعر والنثر عنده يعود إلى 
الشكل العيرى لأثه خافية ذاعة وهذه الخاصية مره لال الفديل إل'ذات خرف 
فإذا استطعنا أن ننثر شعراً فليس هو بالشعر فى الحقيقة, لأنّ «المعنى النثرى يمكن التعبير 
عنه بعبارة ثثرية أخرى لكنْ المعنى الشعرى لا يؤدّى إلا بالضورة الى أرادها السعر 
وبالتركيب اللغوى الذى اختاره.» (حماسة عبد اللطيفء +199م: )0١‏ وبهذا يفضل 
الرافعى الشعر على النثر عامّة لأنه «لو كان النثر مَلكاً لكان الشعر تاجه.» «وإنتى 
عا تزين النثر بالشسعر ولا تزين الشعر بالنثر.» (الراقغى: ؟ 19ج :١‏ غ٠و١1)‏ إذن 
«المجيد من الشعراء أفضل من غيره فى صناعة الكلام.» و«لن يكون الشعر شعراً حت 
قبن الكلية وى مظلفيا لقطنها مفرغة ق شالب واسن نين الاعادة»(الضدر ضيح ؟) 
وهذه الغبارة الأخيرة يض أن الرافى ليقن ساوظ مهوي الخودة لأبيات القصينة 
الواحدة فكل الأبياث والكلنات عت أن عونق سعرى سراق المودة والاسداء: 
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وللفظ عند الرافعى دوره فى الشعر «فليس من شاعر قديم أو حديث يعد شاعراً إلا 
إذا أعطى المعانى خير ألفاظهاء جزلة فى مقام الجزالة ورقيقة فى مقام الرقّة. ولا تجد من 
يلزء طريقة واحدة فى اخنيار اللفظ إلا إذا لزع فنا واحداً فى المعين.» (الرافعى. 01-٠م:‏ 
5 إذن ينبغى أن تكون العلاقة تامّة بين اللفظ والمعنى «فلكل منهما من الأهميّة ما 
لا يقل عن الآخر فلا بد فى الكلام البليغ أن يكون ذا لفظ عذب و معنى حلو.» (أحمد 
أنين 21558 4/) وهذه نظرية مقبولة عندتا أن تكوخ لكل من اللفظ والمحى فيمقه 
وفاعليّتهء «فإنّ الرافعى يتم أن يكون الشعر تصوير عالم حى من المعانى والألفاظ.» 
(هدّارة 1494: 88) بيد أنه ينبغى أن نتتبه إلى أنّ «فى الشعر شيئاً غير الألفاظ 
والمعانى الذهنية. وهو الصور الخيالية وما ينطوى عليه من دعاوى الشعور.» (مندور, 
)1١7 17‏ كما أشرنا. 

إذا كان الشعر يبحث عن أسرار الأشياء وينظر إلى سرّ وجودها فطبعاً لا يتحدّد 
بمواضيع خاصّة بعينها ولا يتمحور حول محاور مسبق تعيينهاء لأنْ «الغزل والنسيب 
والمدح واطجاء والوضف والرثاء وغيرهاء هى فعوب منه. .وما اننهى المزء من مذهب 
فيه إلا إلى مذهبء ولا خرج من طريق إلا إلى طريقء ألم تر أنه فى كل واد يهيمون, 
ونا دامت الأغمار عقلب: بالناس فالتسعر أطوان» (الرافى. اوج 1ه 4) ولاق 
«مادّة عمله أحوال الناس وأخلاقهم وألوان معيشتهم. ومذاهب أخيلتهم وأفكارهم فى 
معنى الفن. وتفاوت إحساسهم 57 مغاويهم ومراشدهم. يسدد على كل ذلى 
رأيه.» (الرافعى, 1995١م,‏ ج "1 01؟) فالشعر لا يحتكر لنفسه موضوعات خاصّة يوظفها 
للتعبير فالموضوع يتكيف بالشعر ولا يتكيف الشعر به. 

ذا اد القاعر من أحوال الثاسس يناث لغمله فلكيد أن تقول جلك ومن نس و 
حرا ولكل شاغر غرآة من أيافف» (الرافتنى 109و 6:1 و لعله هذا أو الغينه 
«أسلمهم هوراس ومن نحا نحوه مقاليد الزعامة والتشريع.» (هوراسء 1588١م:‏ 080) 
إذخ إن «نيكة الشاعر ستختلق لا وققاً لتكوينه الشخضى فحسنب بل عا للفثرة الى 
د تنسسةنقيها ,© (اليوظ: 51345 إن السعراء إذا كانوا مراهين أراميب قلا يق 
لهم أن يكونوا مقلدين لأنّْهم والحالة هذه #المصاييح وما على أحدها أن يتألق بنور 
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غيره ما دام فى كل مصباح زيته.» (الرافعى. 1997اق, ج 1: 0) ومن هنا ندرك أهمية 
الإبداع الفنى والصدق فى التعبير عند الرافعى: 
والععران 1 يك بو ضادق" 'فيه قلا شعر ولا شاع 
(المصدر نفسه. ج١: )١0١‏ 

ولما كان الشعر من أرقئ القنون التى تنشابك والمجتمع البشرى ذَفَإنٌ الإبداع الف 
فى الشعر كان ودائماً فى حوزته قدرة الكشف عن أدق وأرقٌ ما يختزنه الإنسان ويختلج فى 
حركة المجتمع من مختلف القضايا وأمور الحياة ومعنى هذا أَنْه فى سلوكه الفقّ والجمالى 
نا يفصح عن موق ققاء المياة» [ابوسعة: 6ام: )اودلو شكلت أزمان الدتيا كيك 
فيو مقن الللياة السافية وكيك رأونا فى آثار الألرهة عليهاء لقذم كل ميل ق الجواب 
على ذلك معان الدين ومعانى الشعر.» (الرافعى 599١م‏ ج: 77؟) فالرافعى يعتقد بأن 
يفعم الشعر من المعانى السامية كى يوضح معق الحياة فالحياة غندة ساهية و«الأدب هو 
السموٌ بضمير الأمّة.» (المصدر نفسه: ١١5؟)‏ والشعر كالدين له دور تكوينى اجتماعى يظهر 
ف دق اغبي عن التاق" الرفيعة»وإذارك امال وإبداعه وكل ذلك يلغة موسيقية, 
والإبداع يحتاج إلى علم و«علم الأديب هو النفس الإنسانية بأسرارها المدّجهة إلى الطبيعة 
والطبيعة بأسرارها المتنجهة إلى النفس, ولذلك فموضع الأديب من الحياة موضع فكرة 
حذوذها من كل تراسيها الأسرزاي» (اللضدر نشة 5 

يرى الرافعى فى موقف آخر أَنَّ «الشعر فكرة الوجود فى الإنسان وفكرة الإنسان فى 
الوجود. ولا يكفى أن يخلق هذا الإنسان مرّة واحدة من لحم ومن دم, بل لا بدّ أن يخلق 
مرّة أخرى من معان وألفاظ؛ فالشاعر يبدع أمّة كاملة إن لم يخلقها فإنّه يخلق أفكارها 
الجميلة وحكمتها الخالدة وآدابها العالية وسياستها الموفقة.» (الرافعى. 1199م ج": 
8)) فللعتع وللضاعر دور كريق :فق الحيات فهما وإن ل كلقا الإتسنان وعوؤياً 
بإمكانهما أن يخلقاه فكراً وأدباً وسياسة. لكن كما أشرنا سابقاً أنّ الشعر عند الرافعى 
ليس فكرة فحسب بل فكرة وأسلوبهاء أمّا بالنسبة للأسلوب المعنوى فرأينا أنّه هيل 


.١‏ فى كلمة «صادق» نلمس تورية» فلعل الشاعر يقصد بها صادق الرافعى يعنى نفسه وإن كان كذلكى 
فهذا البيث اغعداد بالنفس؛ ولعله يقصد منها كل شاعر صادق فى التعبير, 
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إلى الأدب العالى الذى يتضمّن المعانى العالية. وإذا ارتبطت الفكرة بالنفس الإنسانية 
ارتبطت بقوى روحية وعاطفية طبعاً و«صلة العواطف بالفكر صلة هى سرّ الشعر وسرّ 
فنّه.» (المصدر نفسه: 7772) «فالشاعر العظيم لا يرسل الفكرة لإيجاد العلم فى نفس 
قارئها فحسب. وإِمما هو يصنعها ويحذو الكلام فيها بعضه على بعضء ويتصرّف بها 
لبوجد بها العلى ‏ الذوق نما » هذا إن الفسعر حفن النفس الكبيرة المشاسة الملهمة 
حين تتناول الوجود من فوق وجوده فى لطف روحانى ظاهر ف المعنى واللغة والأداء.» 
(المصدر نفسه: 77؟-55؟) وإِنّ الشاعر «يهب لك تلك القوّة الغامضة التى تتسّع بى 
حق تمبعر بالديا وأسدائها مازة من خلال سيكو ون الأهياء كأنها امفلت إلى 
ذاتك من ذواتها.» (المصدر نفسه: )٠١4‏ «فإنّ نجاح الشعر مرتبط بمدى العون الذى 
يقدمه إلى الإفسان ق قاوز ستدوى الشرورة إلى سغويات أكبر سوا تصل الإشبان 
سكل ما يقي أو ايكون عليه اعسشري مك قن 19 اوعدا يس أن الفسير يدك 
إلى الكبال الأياف: 

ما ولو كانت المعانى فى قمّة الجودة الإنسائية فلا تكفى ليكون الكلام شعراًء لأَنّ النثر 
أيضاً بإمكانه أن يكون حافلاً بالمعانى ذاتها. بل يجب أن يكون هناك فرق بين الأداء 
السعري والأواء العرف: «فبالفجعر كأق الحقيقة فى أظرف أشكاطا وأجمل بعارضها أى 
ق البيسان الذى صعه الفس الملهمة © [الرافقسي 345 امب 3 19]) وولايد للمعاق 
الشعرية من جوّ اللغة البيانية.» (المصدر نفسه: ٠7؟)‏ ونعلم أَنَّ اللغة البيانية الشعرية تتميز 
فضلاً عن المجازات وما شابهها بالروح الموسيقية الَتى تكمن فى الإيقاع اللفظى. ويعتقد 
الزافحى أله لكل مق نوسق شاكة وه فلارنيض فق الجر أن ارك المع ذون أذ 
يصبغ بصبغة شعرية:؛ فيقول: «إنّ من الأوزان ما يستمرٌ فى غرض من المعانى ولا يستمرٌ 
3 غيره كما أن من التواى نا يطره فى موضوع ولا يطرد ق يدراف ولتي بيملون كل 
ذلك لا يدركرن شا من فلسلقة الشعر ولا يدلمرى الهم إخا بقسدوع أقرى الطبيهية فى 
هاعد [المصدر نف 1-4 ) إذن فإن الر اف لا يمل الوزن والقافية بل براقا 
أقوى عنصرين فى صياغة الشعر, بحيث من لا ينتبه إليهما لا يعرف من فلسفة الشعر شيئاً. 
وهذاايعق أن العصن يبع من طبع موهوب سلف اتبعاقاً موزونا موسيقيا لأ هذه الميزة 
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من طبيعة الشعر فلا بدّ أن توجد فى طبيعة صاحب الشعر أيضاً. وإذا كان لكل غرض 
وت يستمر فيه فلا يد أن تقول بأنّ «التوافق بين الوزن العروضى وموضوع الشعر أو بين 
الصورة والمادة فى الإنتاج ضرورى.» (هوراسء 1188م: ١10‏ /بتصرّف) 

وإذا كان الكلام ذا معنى عال وألفاظ ملائمة له وذا موسيقى خاصّة بذلك المعنىء فبين 
أيدينا شعر, وكما قلنا إنَّ غاية الشعر هى التأثير الذى هو حياة الشعرء فكيف يِوْثّر الشعر 
فى النفوس ويؤدى وظيفته فى صنع الأفكار والآداب فضلاً عن هر النفوس؟ والجواب 
عل الر افع هو الصندق فق اين الذى هو علاية براعنة التاعن على أن القلوي ستواق 
«فإِنْ الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت فى القلب. وإذا خرجت من اللسان لم تنجاوز 
الآذان.» (الرافعى, 77٠قء‏ ج :١‏ 8) و«جماع القول فى براعة الشاعر أن يكون كلامه 
من قلبه.» (المصدر نفسه) لأنّ «الشعر معنى لما تشعر به النفس فهو من خواطر القلب.» 
(المصدر نفسه. ج": ") أى يأخذ من القلب وينطق عن القلب فيوحى إليه وبهذا يوجد 
التعاطف مم المتلقى, «فإنَ كل عمل شعرى يعق تواصلاً بين المبدع والمتلقى, والتواصل 
يبدأ يتوصيل رسالة من نوع خاصٌ ذات محتوى متصل بالقيم يوجّهها المبدع إلى المتلقى 
من خلال وسيط نوعى هو القصيدة.» (عصفور. 1190١م:‏ 717؟) 

وبعد ذلك كله فإذا أردت أن تعرّف الأديب بما فيه الشاعر «نا وجدت أجمع 
ولا أدق فى معناه من أن تسّميه الإنسان الكونى وغيره هو الإنسان فقط.» (الرافعى. 
3م 4 6) ولغل قصده من الإسان الكوق هو أن «الإاسان من 'الناس يعيقن 
فى عمر واحد, ولكنّ الشاعر يبدو كأنّه فى أعمار كثيرة من عواطفه وكأنما ينطوى على 
نفوس مختلفة تجمع الإنسانية من أطرافها.» (المصدر نفسه: 7؟١)‏ وهذا الإنسان قدرة 
خاصة فى رؤية ما وراء وجود الأشياء واضران الحياة. وعليه وظيفة ماسّة وهى انتقال 
هذه الرؤية إلى الآخرين لأنه «هو نبع إنسانى الإحساس يغترف الناس منه» و«الشاعر 
هو ذاك الذى يرى الطبيعة كلها بعينين هما عشق خاص وفيهما غزل على حدة. وقد 
خلقعا مهيأتين بجموعة لنفس العصبية لرؤية السحر الذى لا يرى إلا بهما بل الذئى 
لوصو ةله فى الطبيحة اللنية ارلا عينا الساع ركسا ل وجوه لق الجمال الى لول 
عينا العاشق.» (المصدر نفسه: 777). بعنى أن «الشاعر الذى يستحقّ أن يدعى شاعراً 
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يكن ولايصف ]لخم ترام فيه الروعيلا ور يه اسل يصبع حقيقة راطنة 
فق حياسه ولو كانت عيبه الماقيسة أحياتا قاصرة ع رؤيشبه: (تيمة 31 م اغب 
87) «فإنٌ الشعر إن هو إلا ظهور عظمة النفس الشاعرة بمظهرها اللغوى.» (الرافعى. 
مج 0171) 
على ذلك فلا بد للشاعر أن يكون له قريحة موهوبة وروح مميزة يمتاز بهما عن غير 
الفساعرء وخذا وقغاز قرية الفساعر يقذرتها على تخلق الألوان النفية الى تصغ كل 
شىء وتلوّنه لإظهار حقائقه ودقائقه حتى يجرى مجراه فى النفس ويجوز حازه فيها.» 
(المصدر نفسه: 177) وهذا «إنّ الشاعر كثيراً ما يحطم العلاقات الظاهرية لتتحوّل 
عناصر الوجود وأشياؤه إلى يحرّد مفردات وأدوات فى يديه يشكل بها عالمه الشعرى 
الخال أو يعد صياغة الأ علق سيل اللقال .وفق رقيعه العكرية اناك على و 
يزيده عمقاً وثراء واكتمالاً.» (عشرق زايد 151/8م: 4) ومع ذلك ليس الشعراء أنقسهم 
على مسستوى سواءء فمقاديرهم تتفاوت بتفاوت هبة الله لهم «فيخصٌ شاعراً بالزيادة 
وآخر بالنقص.» (الرافعىء 1199١م,‏ ج8: 177) والتفاضل بينهم يعود إلى ما يبتكرون 
ويبدعون لأنّ «سرٌ النبوغ فى الأدب وفى غيره هو التوليد.» (المصدر نفسه: ١7؟)‏ 
وينبغى أن ننتبه إلى أَنّ «التفاضل إنما يكون على ابتكار الأشياء على طريقة الشعر لا 
على طريقة النظم.» (الرافعى. 77 7٠ق,‏ ج !: /1) وبعد ذلك كله «قل أن تجد من يسمّى 
شاعراً.» (المصدر نفسه: ]) 
الشعر فى أرؤؤس من يدّعى كالدين فى أوهام هذى العواء 
عم إل على أمنيه: وكومن اللجال يأق اشراء 
(المصدر نفسه: )١١/‏ 
إذا كانت القريحة الشعرية هبة من الله فجدير أن تيل هذه القريحة إلى ينبوعها وعلى 
هذا يقول الرافي: والاعر الصحيم رجل الكفال المشاوى لأن الفعر إذا ل .يكق 
مع الشرائع كان عليها.» (الرافعى. دت: 8”) وللنقطة الأخيرة نود لو نشير إلى أهميّة 
الطبيعة عند الرافعى إذ يقول: «فبالشعر تتكلم الطبيعة فى النفس.» (الرافعى؛ 1599م 
ج: 798) وهذا يعتى أَنّ الطبيعة شاعرة فتمكن أن تبعث القوّة الشعرية فى النفى لأنها 
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تتكلم بالشعر فتؤثر فى النفس وتوحى إليها. 

نسرد ملامح الشعر ومواصفاته عند مصطفى صادق الرافعى فيما يأتى: 

الشعر هبة من الله والشاعر إنسان مختا ر/ألوهية الشعر/ الشعر لسان القلب وتعبير 
عن الى :وابنك ينبعث عن طبع موهوب/ الشعر تعبير عن الحقائق وتصويرها / ريادة 
الخيال فى نقل الحقائق بالصورة الشعرية/ الشعر تغلغل فى أسرار الأشياء/ للشعر مقدرة 
الكصف عمًا نخفيه بدا خلنا/ ذاتية التجربة/ صدق التجربة الشعرية/ الصدق فى التعبي ر/ 
حرية التعبير/ التأثير هو غاية الشعر المنشودة/ وجوب التعاطف مع المتلقى / مقدرة النفس 
تحقق بغية الشعر كما هى مبعثه/ ربط الشعر بالنفس الإنسانية/ الميل إلى الخير والجمال/ 
التأكيد على الوحدة العضوية/ الجمال ذاتى للشعر وللغته/ الابتعاد عن التكلف والتصنّع / 
لغة الشعر فردية ذاتية/ لغة الشعر موحية ملهمة/ الشعر عون للإنسانية والشاعر هو 
الإننسان الكونى فإنّ هما دوراً تكوينياً فى المجتمع الإنسانى/ ربط الشعر بالحياة/ الشعر 
يخلق الجمال/ الشعر يبدع عالماً مطلقاً من قيود الزمان والمكان/ الاتجاه إلى الشعر الملتزم 
الدينى وإلى الشعر الأخلاقى / لكل من اللفظ والمعنى أهميته فى الشعر ويجب التلائم بينهما / 
التزام بالقواعد النحوية/ أهمية الموسيقى ووجوب التزام بالوزن والقافية/ موضوع الشعر 
لا نهاية له فلا يحدّد/ عالمية الشعر/ذمٌ التقليد والإشادة بالإبداع/ الشعر يؤدى دوراً 
تهذيبياً كالدين/ مرافقة العاطفة والفكرة معاً وذلك بتقديم الخيال على العقل/ أن يكون 
الشاعر عاطفياً حكيماً/ تفضيل الشعر غلى النشر/... 

وفى كلمة أخيرة بالنسبة لنظرة الرافعى إلى الشعر نقول: إِنّ الشعر بعد أن كان موهبة 
إلهية فهو لغة وجدانية تتحقق بالتلاحم بين الطبع الموهوب. واللغة. والعاطفة. والخيالء 
والفكرة, والموسيقى (الوزن والقافية). والاتجاه نحو استبطان الحقائق وأسرار الأشياء؛ وإن 
كان هناك تغاير فى درجة أهمية العناصر المذكورة ولكن الشعر الحقٌ فى النهاية يتحقق 
بتضافر بين كلهاء متمثّلاً فى وحدة نسمّيها القصيدة والتى تهدف إلى التأثير فى المتلقى. 


العقاد والشعر 
3 ماين حمود العقاد (1914-1845) هو من أهمّ الأدباء وامشكرييى المصريين فى 
العصر الحديث, نستقصى آراءه كشاعر وناقد حول الشعر بدءاً من مواصفاته الذاتية: 
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والشعر من نفس ال ر مان مقتبس والشاعر الفذ بين الناس رحمان 
(العقاد. 1997م: /0) 

فهو قبل كل شىء يعتقد بألوهية الشعر على أَنّه مقتبس من نفس ال رحمان. وإذا كان 
الشاعر فذَأ فبإمكائه أن يكون نسخة رحمائية بين الناس؛ لأنّ ما يقوله مستقاة من قول 
ال رحمان, فلأمر ما «كان الشاعر يلقب بين الرومان بالفاتيس وهو الكاهن أو الرسول 
أوالقى+» 050 4 08 وبعد ذلك «إنما الشعر إحساس وبداهة وفطنة وإنّ 
الفكر والخيال والعاطفة ضرورية كلها للفلسفة والشعر مع اختلاف فى النسب وتغاير فى 
المقادير.» (العقاد. 1984١م:‏ 77”) إذن فالعقاد يرى أنّ الشعر مزيج من الحس والفكر 
والعاطفة و الخال فر كا بإمكانها أن تقول | هذه المتضاتن عن حساففى الشاخر الى 
تتجلى فى التعبير. والتعبير عنها هو الشعر على حدّ قول العقّاد. مع ذلك بإمكاننا أيضاً 
أن تقول كل هذه المواصفات ذاتية باطنيق فلا بد كامن شكل خارجى أله العقاة 
فى هذا التعريف. لكنه فى عبارة أخرى يشبر إليه ويعتبره أى التعبير فاصلاً بين الجيد 
من القبعهر ورند كه ققرله الك الذى لاعلا فيد أن السعراقيد المنيد :و الردقت إن 
م يكن فيه القديم والجديد. فالجيد هو ما عبّرت به. فأحسنت التعبير عن نفس ملهمة 
وشعور حىّ وذوق قوب, والردىء هو ما أخطأت فيه التعبير أو ما عبّرت فيه عن معنى 
لا قله أى شه ولا ساوس غداء لسر عنن [الفدر شه كان 

إِنّ العقاد فى العبارة السابقة لم يكثرت بالتعبير كشكل خارجى له أطره وموازينه؛ 
بل أست موضوغيعه الى عن تقس طليمة وسمون مح ولوق :قزج» إن «الشغن عو نيضة 
قلنب قبل أن يكنون لعة فكرء:وهو خفضة بعياة قبل أن يكون فكرة ذهن؛ وهو .خالة 
نفسية قبل أن يكون قضية فكرء وهو قضية إنسان قبل أن يكون التماع أفكار, ووسوسة 
أفئدة قبل أن يكون رنين ألفاظ.» (سيد قطب. 1981م: 49) 

«الشعر الصحيح فى أوجز تعريف له هو ما يقوله الشاعرء والشاعر فى أوجز تعريف 
قلق القدماء أيضا أدركوا أن العضمو ليس كلاماً عاذياً يعدكق على لحان الكل وأيقتوا عتلفة يماك 


متافيزيقى. ومن جانئب آخر لم يعرفوا شيئاً من اللاوعى والمقدرات الروحية الكامنة وهذا أو لغيره 
نسبوا الشعر إلى الجنّ والمجانين واصطنعوا ربّات له. (هوراس. 18١م:‏ 7 /بتصرّف) 


مفهوم الشعر عند الرافعى والعقاد / /ا؟ 


هو الإإدسان الممتاز بالعاطفة والنظرة إلى الحياة. وهو القادر على الصياغة الجميلة 
فى إعرابه عن العواطف والنظرات.» (العقاد. 1984١م: )٠١4‏ فنستنبط أَنَّ العقاد يرى 
أنّ الشعر هو نتيجة لغوية لعاطفة متازة مزجت بنظرة إلى الحياة «فللشاعر نظر باطن 
للحياة.» (أمين. 19717١م:‏ 19) وبعبارة أخرى إنّ الشعر تعبير عن الحياة بلغة عاطفية 
تمتازة. والشعر هذا «عنوان النفوس الصحيحة.» (العقاد. 1184م:17١5)الإعراب‏ 
عس'العواطف والنظراث يحي مرافقة العاطفة والفكر قى الفسعر وهذا أمر جيد لكثنا 
نرى أنَّ «هذا الفكر لا يجوز أن يدخل عالم الشعر إلا مقنّعاً غير سافر ملقّعاً بالمشاعر 
والتصوّرات والظلالء ذائباً فى وهج الحسٌ والانفعال, ليس له أن يلج هذا العالى ساكناً 
بارداً يحرداً.» (قطب, ١٠٠م:‏ 10) تقصد إلى أن لا تطفى الفكرة على العاطفة. وإن 
اتّسم الشعر بالفكرة فليكن بين أيدينا فكر شعرى أو شعر فكرى لا الفكر المجرّد المنظوم. 

ما إذا نظرنا إلى الشعر كتعبير عاطفى فهل لنا أن نقول إِنّ لغته دوماً تقصف بالرقة؟ 
نحن نيب لاء لأنّ العاطفة نفسها ليست رقيقة على الدوام, والعقاد يوافقنا على ذلك 
فيقول: «من الأوهام الى شاعت بين قراء الشعر عندنا وبعض قرائه فى الأمم الأخرى 
أن الرقة هى الضفة الأول للشعر كله أو هن مريعه.علك الت والكعابة والمباتهت العقلية 
البحعة» (النقاف لأنا: 41) هليش دا ما نقوله وإغا تقول إن الرقة تهاب فق غير 
موضعهاء وإِمًا تملح بعض الأحيان فى الشعر بقدر ما تقلح فى الرجلء ولكنّها إذا كانت 
فرظا من شروظه وغرضا محف عده إن ل ووجد افيه قد ين الكلف على داء مدخيل 
ويشف عن ذبول فى الطباع غير جميل.» (المصدر نفسه: )٠١١‏ وبهذا يبوح بميله إلى 
مطابقة اللغة مع مقتضى الحال. 

إِنّ علامة جودة الشعر عند العقاد هى صلة الشعر بالطبيعة مباشرة, أى بدون حجاب, 
ولو كان ذلك الحجاب تقليداً أو نقصاً فى الطبع؛ «ولست أرى بين أجود الشعر وأردئه 
سوى فرق واحد جوهرى وهو أنَّ الشعر الجيددما ريخل بين قائله والطبيعة حجاب 
التقليد أو عوج الطبع, وأنَّ الشعر الردىء ما ليس كذلكى.» (العقاد. لاتا: 4 )٠١‏ يعنى 
أنّ الشعر الجيد بحكم جوهره يرتبط بالطبيعة وثيقاً وهذه النظرة من أبرز المخصائص 
التى تنسب العقّاد إلى المدرسة الرومنطيقية وإن كانت هناك خصائص أخرى أيضاً 
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«فالطبيعة عند الشاعر الرومانتيكى معبد يأوى إليه ليستجمٌ.» (مندورء /98١م: )٠١*‏ 
ولذلك يقول صاحبنا: «ولعمرى كيف يكون شاعراً من لا يذكر الزهر أو الثمر كما يذكر 
العابد الله والعاشق ليلاه. يذكرهما فى غضبه ورضاءه. وطوه وبلواه. وفرحه وبكاه. وفى 
غيظه وهواه. وفى يقظته وكراه.» (العقاد. /ا191١م:‏ ج01 8؟) 

وعد ذلك كلهغة يعسذة الععر وعم ببحك؟ إن «العسر شتىء يتضل بالإتسان :من 
حيث هو كائن حى, لا من حيث هو ابن وطن أو ابن جامعة أخرى من لغة أو عقيدة 
ب (الشاه. اركح 91 قبل كل هىء الدظاشر» اانه عحت عن شؤون إنسانية: 
فهو فن إنسانى, وعلى هذا طبيعى أن نعتقد أن «ليس الشاعر مطالبا بالقضايا العلمية 
ولا بالدقة التأريخية.» (العقاد. لاتا: 01؟) لكن علينا أن ننتبه إلى أن هذا لا يعنى أن 
الشاعر يستطيع أن يهمل الحقائق, بل «يجب أن لا يخالف الشاعر ظاهر الحقيقة إلا 
ليكون كلامه أوفق لباطنهاء فأمًا أن يتخبّط فى أقاويله هِيناً وشمالاً مخالفاً ظاهر الحقيقة 
وباطنهاء مدابراً أحكام الحس والعقل والصواب لغير غرض تستلزمه خدمة الحقائق 
النفسية. أو تصوير الضمائر الخفية فذلك سخف ليس من الشعر ولا من العلم.» (المصدر 
نفسده 887) فالسعر من هذه الناسية عبير حال ملتزء بالحقيقة ومتضل بالإننسان: 
وهو «التعبير الف عن النفس البشرية والعقل الإنسانى, إذ هو خلاصة العقل والشعور 
والعاطفة والخيال والأفكار والصور والتجربة الإنسانية بقيمها الشعورية والتعبيرية 
معاً.» (منيف موسىء 1986م: )١6‏ 

من هنا يتّضح لنا أنّ الشعر عند العقّاد ليس الخنوض فى الأوهام وليس أيضاً تعبير عن 
الحقائق المقرّرة بل هو استقصاء لباطن الحقائق أو أسرار الأشياء كما يقول الرافعى, ودليل 
لخر علق .هذا الالنسباط انق موظم ينقد فيه أحد شو يقول» «إخ الساعر من يشعر 
وهر الأسياء لمن يعذدها وخصى أشسكاها والوائهاء وليستةمزية الساغر أن يقول 
عن السىء مآذا يشحية وإغا فويعه أن يقول ما هو ويكدق لكك عن لياه وضلة الحياة 
به.» (العقاد. /1991م, ج١: )3١‏ فالشاعر كاشف جوهر الأشياء ومبين صلتها بالحياة فهو 
فيلسوف عظيم, والشعر تعبير عن هذا الكشف وذاك التبيان» إذن فالشعر أصبح «مغامرة 
يحاول خلالها الشاعر أن يعيد اكتشاف الوجود. وأن يكسبه معنى جديداً غير معناه العادى 


مفهوم الشعر عند الرافعى والعقاد / ١9‏ 


المبتذلء ووسيلعه إلى ذلك هن النفاذ إلى صميم الوجوه لاكتماق تلى العلاقات الخفية 
الحميمة الى تربط بين عناضر الوجود.» (عشرى زايد 1/8قاء: 4) 

إذا كان الشاعر فيلسوفاً فلا بد أن يستخدم العناصر البلاغية لإفهام فلسفته وهذا «إذا 
كان كذك من النفيبه آن تلكرشيهاً أعر ثم تذكر سفين أو أسياء هله ق الاتكرار فم 
زدت على أن ذكرت أربعة أو خمسة أشياء حمراء بدل شىء واحدء ولكن التشبيه أن تطبع 
فى وجدان سامعك وفكره صورة واضحة ما انطبع فى ذات نفسك. وما ابتدع التشبيه 
ارسم الأسيكال والألوان فاخ الداى حميعا يرون الأسكال والألراى عسوسة يدالهابن 
بقوّة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على 
سواه. ولهذاء لا لغيره ,كان كلامه مطرباً مثا وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستيعابه؛ 
لأنه يزيد الحياة حياة.» (العقاد. 1991١م,‏ ج١: )١١-17٠0‏ لذلى فإِنّ النفاذ إلى صميم 
الأشياء والحديث عن جوهر الظواهر امتياز الشاعر على غيره فإِنّه «يحاكى أوجه الحياة 
قعالميها العاملة من حيث الشكل والجوغر والمثال» (أرسطئ 9هة ام 1 

ولنتتساءل هل التعبير عن باطن الحقائق يختصٌ بالشعر؟ أ لا ينبغى أن يكون للشعر 
شكل بيانى يميزه عن غيره فى التعبير؟ نحن نعتقد بأنّ «الشعر يحتاج إلى شكل التعبير, 
لأنّ الطبيعة الشكلية بينه وبين النثر مختلفتان طبعاً. حيٌّ كونه مفعماً بالحياة غير كاف. 
ذلك أنه فى مقدور الثثر أن يكون مفعماً باحياة» (هربرت رين /917ة ام 44) 

ِنّ العقاد يوافقنا فى الإجابة عن ذلك التساؤلء فإنه يرى للشعر شكلا بيانيا خاصضًا 
يعجلى أكتر ما يعجلى ق الموسيقى, يقتول: «المقصود يالفنّ الكامل هو السعر الذى 
وافرت لفصروظ الوزن والقافة وفسينات البعور والأعاريضن الى قرف بأرذانها 
وأسمائها وتطرد قواعدها فى كل ما ينظم من قبيلها.» (العقاد. 1940١م:‏ 51) فالعقّاد 
يفضّل الشعر على غيره من الفنون إذا كانت شروطه التى تتجسّد فى الوزن والقافية 
متوافرة, ولهذا يرفض العقّاد أن تكون فى الالتزام بالبحور العروضية صعوبة «على أن 
خطا البعوة إن الالسكدناء عن القافية وتعديل أووان التروض ظاهر ان يكلف تنس 
قليلاً من البحث فى حقيقة الصعوبة التى يتوهمونها للأوزان العربية ويحسبونها حائلاً دون 
الشاعر وما يختاره من موضوعات النظم. فإنّ أوزان العروض العربية على إحكامها 


٠‏ / فصلية إضاءات نقدية. السنة #, العدد .٠١‏ صيف 937اش 


وإتقانها سهلة الأداء قابلة للتوسّع والتنويع إلى الغاية المطلوبة فى كل موضوع يتناوله 
الشعراء.» (العقاد. 198١م:‏ 6 )٠١‏ 

من ناحية أخرى أيضاً نستطيع أن تثبت ضرورة الوزن والقافية لأنّها «طبعاً أن 
متلقى الشعر لا يقبلون من الشاعر أن يقول هم ما يعرفونه بالطريقة التى يعرفونهاء إِنَهم 
يتوقعون منه أن يقول هم ما يعرفونه بطريقة لا يعرفونها.» (حماسة عبد اللطيف. ٠196١م:‏ 
؟)) فالشعر من هذه الناحية تعبير غير عادى عن عالم عادى, والطريقة الخلابّة الشعرية 
للتعبير عمّا هو معروف عند الناس تتسّم بالعاطفة والإتزانء ولا صعوبة فى اختيار 
الأوزان وتوظيفها؛ لأنّ لكل موضوع يتناوله الشعراء وزن يناسبه ويماشيه حسب ما 
قال اعنام مع سية أخرف الى شحيولة اداج الأوزاق فى أن الموج ظاهر» طيعية 
لتصوير العاطفة؛ فإنّ العاطفة تؤدّى بالإنسان إلى انفعال فى القلب والأنفاس يملى 
القسنواة| إرفقا أن مان عن ذل الال بالكلنات قاذ تهات اقلب رترددات 
الأفان ساف فق الكلنات ودع 2 إل التبلات ساق ذات رثات سثيها الوزن 
أواللوسميق ينوافل هذا سما ير النقادكتى اللاية يدغة إلى إفال الثاقية فايلا 
ووالعابت عن قخربة الفاظرين فى ديل الأووان مث عق سنة أن إلغاء القافية كل 
الإلغاء يفسد الشعر العربى ولا تدعو إليه الحاجة.» (العقاد. 198١م: )٠١1‏ 

نوّد لو نشير إلى نقطة ظريفة وطريفة, وهى أَنّ العقاد يرفض إلغاء القافية بأكملها. 
وهذا لايعى أنه يلتزم أو يعتقل بالقافية الكلاسيكية المنساوية؛ لأنه يقول. ردأ على 
هواتها: «إننى لا أبالى بعصيان أهل القوافى كل المبالاة.» (العقاد. 15814١م:‏ 017) فكل 
ما يطلبه أن تقترن التجربة الشعورية بالوزن والقافية. إِنَّ العقاد يرى الوحدة الموضوعية 
ونوك الوحدة المفونة سر ضووويةة لالدوكظر إل القصيده ككاتع بسن ف «القصييدة 
الشعرية كالجسم الحى يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته ولا يغنى عنه غيره فى 
موضعه إلا كما تغنى الأذن عن العين أو القدم عن الكفٌ أو القلب عن المعدة.» (العقاد. 
17م ج 1: )17٠١‏ وإذا كانت القصيدة من البداية إلى النهاية تتمحور حول موضوع 
واحد. وإذا كان لكل موضوع وغاية وزن يسير فيهماء فهذا يعنى أنَّ العقاد يعتقد بوحدة 


الوزن فى القصيدة وإن م يعتقد بوحدة القافية. 


مفهوم الشعر عند الرافعى والعقاد / ٠١‏ 


سبق أن أشار العقاد إلى أهمية طريقة التعبير وموضوعه بعنى أنَّ الشعر لا يمكن أن 
يتحقق بالعنصر التخييلى وحده. كما لا يمكن أن يتحقّق بعنصر الوزن والقافية فقط, 
وكما لا تؤدّى الفكرة المجردة المنظومة إلى أن يصير الكلام شعراء فلا بد من تعائق 
هذه العناصر كلها فى التعبير الشعرى على حدّ قوله. إذن ف«الإيقاع المقسم والقافية 
ليسا هما كل ما يميز طبيعة الشعر فهناك ما هو أعمق, هناك الروح الشعرية.» (قطب. 
٠.“‏ م: 11) «فالشرطان اللذان يجب توافرهما فى الشعر هما الوزن والقافية والاتصال 
بالشعور “الإنسانى” فإذا وجدت نوعاً من الأدب يجمعهما كان شعراً أَمّا إذا وجدت 
الشرط الأوّل دون الثانى فنظم لا شعر وإذا وجدت الثانى دون الأوّل فنثر شعرى وهو 
الذى كان يكون شعرا لو لآ أنه ققد الوزن » (أمين, #«دةان 4 

إن العقاد يرى وجود المستلزمات الشعرية للشاعر العربى سهلة وواجبة؛ لأنّ 
«اللغة العربية تنفرد بسمة الشاعرية لأنّها جمعت بين أبواب الاشتقاق وأوزان العروض 
وحركات الإعراب.» (العقاده 141958 ١؟)‏ فإنّ الشاعر العربى يتشد موزوثاً على 
أساس قطرة لعسه, فهى لغة سحية قادرة على الإضاء والتصوير» لأنها شاعرة وكان العقاذ 
حاسماً فى الدفاع عن مراعاة التراكيب الفصحى الصحيحة فى الشعر بحيث «أخذ على 
جران فق تصيددة ا اراك كبر الأهطاء اللقوية وطدق التراكبب والتصديجه بعد أن 
يكون جاهلاً بلغتد.» (هدّارة. 1454م: 45 

ولكن هناك فرق بين اللغة الشاعرة بذاتها والتعبير الشعرى الموسيقى؛ لأنْ الناس 
العاديين يستخدمون اللغة أيضاًء وليست تعابيرهم شاعرة ولا شعرية, فيرى العقّاد 
أَنَّ مصدر موسيقية الكلام هو الطبيعة فيقول: «إِنّ التعبير الموسيقى عنصر من عناصر 
الطبيعة... الطير المغرّد هو الشعر كله... فإذا لم يشعر الشاعر بتغريد الطير على اختلافه 
قمافا ناه أن كير لذن الطير هو حكة الابعة لسر الأسان وغاء الأساة*» 
(العقاد, لاتا: ه-1) ومن هنا تتّضح انا مرة أخرى أهبية الطبيمة (وهى خلقة الله ينيجائد 
و تعالى) فى شاعرية النفس الإنسانية, فبعد أن كان الشعر مقتبسا من نفس ال رحمان 
يجىء دور الطبيعة كى يثير جيشان هذه النفس بطيره؛ لأنْ الطير حسب ما نرى يعطى 
الكلام شعريته. وكما هو الطلق فى السماء والمغرّد من فوق على من دونه, فالشاعر عليه 
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أن يحلق فى السماء طلقاً دون أن يتقيد يقيود الأرضء فالشاعر كالطير يحلق فى سماء من 
المعانى والأحاسيس حرا لأنّ «الشعر هو الحرية بذاتها.» (أمين, 1577١م:‏ 10) فينفس 
عما يختلج بداخله بصورة تغريدية أى موسيقية فيخلب القلوب ويوحى إليها. إذن فإِنْ 
جمال الكلام الشعرى وموسيقاه مقتبس من طبيعة الطبيعة» ومن طبيعة النفس» ومن 
طبيعة اللغة كلها. وإذا كان الشعر حرا طليقاً فليس يتحدّد فى أطر موضوعية بعينها؛ لأنّه 
كما يقول العقاد: 
الشعر باب الحياة عندى لا مهربى من حياة جدذى 
(العقاد. /1561ام: 05 

فالشعر باب الحياة وفى الوقت نفسه هو يتّصل بالإنسان. والنتيجة أَنّ الشعر باب 
لياه الإفماقنة الى شن غير معتافية: إذن عفاد أبوات العفرحى آبوات النياه على 
الساعياء فين ذل على حياة سافر» ق نظحه فيو ظاغي: ومن 1 يدل على ذلك قما عو 
بشاعر ولو نظم فى جميع الأبواب.» (العقاد. 184١م: ))1١‏ يعنى «أنّ الشعر لا يحدّده 
الموضوع الذى يقال فيه ولكن تحدّده درجة الشعور بهذا الموضوع وطريقة التعبير عن 
هذا الشعور.» (قطبء 215487 84) وهذا حّ الطبيعة التى كانت حجة على الشعر له 
تكفى موضوعاً له. لأنهِ قبل ذلك يتّصل بالإنسان وتجربته الشعورية ف«ليست الرياض 
وسدها ول العار والكر اك فى موضوعات الغ العنالة فيه القرضة واتصبافة 
الخيالي كل ا تكلم طليدديق إتساسفا وتقيض عليه من خالا وفيخلله برعينا وتيت 
فيه هواجسنا وأحلامنا ومخاوفنا هو شعرء وموضوع للشعر لأنّه حياة وموضوع للحياة.» 
(العقاد. /1991م: ]) لأنّه «الغناء المطلق بما فى النفس من مشاعر وأحاسيس وانفعالات. 
حين ترتفع هذه المشاعر والأحاسيس عن الحياة العادية وحين تصل هذه الانفعالات 
إلى درجة التوهّج والإشراق أو الرفرفة والانسياب.» (قطب, ١٠٠م:‏ 16) فلا يجدر 
للشساعر أيضا أن يذه نفسه موضوع أوظلب» لأنّ إيداعه وه الشسعر لأ يتقيد يقيذ 
موضوعى, «فالشاعر لا ينبغى أن يتقيد إلا بمطلب واحد يطوى فيه جميع المطالب وهو 
"التعبير الجميل عن الشعور الصادق".» (العقاد. 1997م: 88؟) 

إنّ الشعر هو الحياة, أو بعبارة أفضل هو تعبير جميل عن شعور صادق تجاه الحياة 
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لذاك «إنّ من أراد أن يحصر الشعر فى تعريف تحدّد لكمن يريد أن يحصر الحياة نفسها 
فر قريقف ذه (الغدر هسه 188 وهك] اعرش أضا من مقصاتض. الروماسة 
و«يتفق الرومنطيقيون الغربيون مع الرومانطيقيين العرب فى ربط الأدب بالحياة, مثلما 
عا حن ذلك :ذويا بومكى قائلا: العشر و المياة شى دواع [التزفورف اارة ا 
سك ع قتف الس وين حاف من عزاكه ول ادف ريما زه افقل ل د 
أن دقح أذنه الشياة كله «أبعق المياة يكل فاقيا وعواننياء قال لس هيناناً 
تتدافع فيه قواعد المنطق وأصوله.» (منيف موسىء 1380١م:‏ 17) 
يرىالفنٌ كالحياةحياة ويرى للحية فنا و شعرا 
ضل من يفضل الحياتين جهلا واهتدى من حوى الحياتين طرًا 
(العقاد, لاتا: )9١‏ 
فالمهتدى هو الذى عزج بين الشعر والحياة؟ لأنّ الحياة هو الشعرء والشعر هو الحياة 
وك عل ساب روماقية ولأ «والعير يق الطناق جل بناعة مع العمر ساعات 
فإذا قلنا لى: أحبب الشعرء فكأنّنا تقول: لك عشء وإذا قلنا: إن أمَّة أخذت تطرب 
للشعرء فكأنّنا نقول: إنها أخذت تطرب للحياة.» (العقاد. 1997١م:‏ 581؟) 
لإذاكان الفعرهى الحياة أو كيين عه ومتصيل يقضيّة الايسان أوكما يفول سيد 
قطب: «تعبير عن اللحظات الأقوى والأملاً بالطاقة الشعورية فى الحياة.» (قطب,. 
#ابلام: 14) فلا يختصّ بعصرء ولا يتحدد بمصرء و لايتعين بمواصفات البيئة الاجتماعية, 
كما لم يتقيد بمواضيع معينة, إذن فإِنّ «قثيل البيئة ليس من شرائط الشاعرية؛ لأنّْ البيئة 
الجاهلة المقلدة يمتّلها الشعراء الجاهلون المقلدون, ولأنّ الشاعر المتفرّق قد يخالف بيئته.» 
(العقاف 474 كه 1؟) وبهذا يرد العقاد على الذين يرؤن:عصرنة الشهر ق الحديك عن 
اللوايف التبافية البردية ار ومنت الجترعات انها شابدةلكته فشر لو طلبو من 
الفض أن ركو عنوانا النشن السحيحة ل لا تدك يندها مواشيرغة بزل ماقعف رلا 
مهمه بالتهاون إذا لل يحدّدك عن الاجساعيات والحماسيات والحوادث الى تلهج بها 
الألبتة: والصيحات الى تهقف بها الجماهين.» (المصدر نفسه: 7+8) «قالمعاصرة عتده 


تعنى ثيل روح العصر» (هدّارة. 11914١م:‏ 47 /بتصرّف) 
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ولكن .ما هو الذى يعطق للسعر حيويعه؟ أو بعيازة أخرئ ما هى بواغت السغر؟ 
يقول العقّاد: «وما بواعثه إلا حاسن الطبيعة ومخاوفها وخوالج النفس وأمانيها. وإذا 
حكبتا بانقضاء عد الواعك فكاع سكها باشضاء الانساف ولس مع لعجن ان 
يولد فى الدنيا أناس لا يهترّون للشعر وهى مكنظة بن لا يهتزّون للحياة نفسها.» 
(العقاد. 14957م: 184) فمبعث الشعر هو الطبيعة والنفسء إذن فكل شىء ف الحياة 
يمكن أن يكون باعثاً للشعر؛ وبالنسبة للطبيعة فقد تحدّئنا آنفاً. أمّا بالنسبة للنفس فتقول: 
إن العثاد من أصحاب الشعز الفناني أو الرغداى كنا كان الراففى كذلك» فالسهير: 
والحالة هذه. هو وسيلة للتعبير عن الذات, فبالتالى نستطيع أن تقول: إنّ لكل شاعر 
قضاياه الخاصّة المرتبطة بذاتيته. وإذا كان الشعر متعلقاً بالنفس من جانبء ومرهوتاً 
بالطبيعة من جائب آخرء فيمكننا القول بِأَنَّ «عالم الشعر نسخة خصوصية جذأ ونسبية 
أيضاً من عالم الإنسان.» (شلشء ٠138م:‏ 8) 

إذاكان التسغر حياة فطبيعئ أن يقول العقاد: «إنّ القباعر الكبين هو من يشسعر 
عواني المنياة فصب رو من عه صورة عا اكل يع قهاء وفلستة أو هار 
خاصّة إلى العالم كما يدركه هو ويراه.» (العقاد. 1141١م: )111-47٠‏ فالشاعر عنده 
هو التي على القاطلنة و الكية جاه اياة ق أن واتعدووكاته بطر إن العيتاغر 
باعبارء صضاحب رسالة فى الحياة وينظر إلى الشعر كوسيلة حرة للتعبين عن هذه 
الرسالة وبيانها ونقلها. وإذا كانت فلسفة الشاعر مرتبطة بالإنسان والعالم. فالشاعر هو 
الإنسان الكونى والشعر هو ظاهرة كونية و«وسيلة للوصول بالحياة إلى حال من الكمال 
يكن الإسان مى جاوز سعزيات الفرور»» (عقنطوي هق د01 ارسددفا) 

أمّا بالنسبة لقضية اللفظ والمعنى فالعقاد قد يفضل المعنى على اللفظ فإنه يقول: 
«تتعلق أشعار المقلدين بالحروف والألفاظ لا بالحقائق والمعانى.» (العقاد, /1991م, 
ا 4 وقول ق مرهم أخر بعالا عدر الكداب ها يويعيه ايها قدل عليه شرو فة» 
(العقاد., لاتا: 154) وفى موضع آخر يقول واصفاً الوحدة العضوية: «متى طلبت هذه 
الوحدة المعنوية فى الشعر فلم تجدها فاعلم أنه ألفاظ لا تنطوى على خاطر مطرد أو 
شعور كامل الحياة» (العقاد, /1391١م,‏ ج١:‏ ١؟)‏ نعم, إِنّ العقاد يهتمٌّ بالمعنى أكثر منه 
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باللفظء ولكن هذا لا يؤُدّى إلى أن نحكم حكما صارماً على أنه من هواة المعنى دون 
اللفظ, لأنه يصرّح باعتقاده عن الصلة الوطيدة القائمة بينهما مدافعاً عن الوزن, فيقول: 
«إنما الشعر تفاعل كامل بين اللفظ والمعنى وقاعدة القواعد الفنية فى وزن أو نظام مقدّر. 
وكل بيت فى الشعر المطبوع آية على صدق هذا التفاعل التامٌ بين الألفاظ والمعانى 
والأوزان. واية على لزوم الوزن كلزوم لفظ الشعر ومعناه.» (العقاد. 19794١م: )9٠١‏ 
والعبارة أوضح من أن تحتاج تعليقاً. 

آنا الأن وبعد أن.عركنا مفهوع الشهعر ييوائبه المختلفة عند العقاده بحت عن 
المعيار فى التمييز بين جيد الشعر ورديئة عنده؟ «إنّ احك الذى لا يخطئع فى نقد الشعر 
هو إرجاعه إلى مصدره فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواس فذلك شعر 
القشور والطلاء, وإن كنت تلمح وراء الحسٌ شعوراً حياً ووجداناً تعود إليه الحمسوسات 
كما تعود الأغذية إلى الدم؛ ونفحات الزهر إلى عنصر العطر فذلك شعر الطبع القوى 
والحقيقة الحوهرية.» (العقاد. 17م ج١:‏ 26 

دام على ماكل قينا و القس معدة العثاد عو مصدوه وكا سم فقن النفين أن 
الذات؛ فالشعر ينبئق من النفس ليؤثّر عليهاء فحَكمُه أيضاً النفس, ولعل هذا عودة إلى 
نظرية النقد الذوقى أو الفطرى. فيرى القارئ أو المتلقى هل الشعر نفذ إلى باطنه أو بقى 
عن نه ولنضائهة ان كان تافذا السويداء القلي وراعياق الى قيةانشى الشعز 
الحق الصحيح عند صاحبناء إذن «ينبغى أن ننظر إلى الشعر على ما يثير فى نفوسنا من 
أحاسيسء وما يرسم لنيالنا من صورء وما يطلق لنا من أعيان الفكر المحسوسة الحدودة, 
ويصلنا بصور الإنسانية وبالحياة المكنونة.» (قطب, 1187١م: )0١‏ وتحقيق هذا الأمر 
يحتاج إلى التعاطف بين الشاعر و المتلقى, وتحقيق التعاطف يعود إلى مقدرة الشاعر فى 
خلق الجمال بالكلمات المرهية الصادقة وإ هذه الغاية لبس يدها الغماضر فقط: 
بل إنْها بغية المتلقى أيضاً «فليس هم الناس من القصيد أن يتسابقوا فى أشواط البصر 
والسمع وإِعا هم أن يتعاطفواء ويودع انهم وأطبعهم فى نفس إخوانه زبدة ما رآه 
وسمعه وخلاصة ما استطابه أو كرهه.» (العقاد. /1991م, ج١: )7١‏ 

إن التعاطف مع قارئ الشعر يحصل عبر الحديث عن النفس؛ لأنّ «قوام الأدب منذ 
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خلقه الله العطف وأحاديث النفسء وما صنع الشعراء العظام منذ ظهروا فى هذه الدنيا 
إلا أتهم يبتُوننا موجدة نفس آدمية.» (العقاد. 1814١م:‏ 0/4 ولأنّ الله سبحانه وتعالى 
خلقنا من نفس واحدة. فالشعر يستطيع أن يؤثّر على المتلقى ويتعاطف معه إذا كان 
عميقا ق المى لالد بض أن يعد عن الى الاصائية وغن عون الأشياء ورا 
يخطئ البعض ويرون أنَّ فى المعنى العميق لا بد من غموضء ولكنّ العقادليس كمثلهم, 
فهو لا يرى صلة بين العمق والغموضء فيقول: «ليس فى الوضوح وقوّة الأداء وحسن 
البيان ما ينفى العمق؛ لأنّ العمق ليس معناه الغموضء فليكن الشاعر عميقاً كما يشاء 
ولكن مع الوضوح والجلاء.» (العقاد. 1991١م,‏ ج١:‏ 14) فالشعر هو البيان وليس 
الغموضء وإِنّ من البيان لسحراً. 
إذن لا ينبغى للشاعر أن يِتَحْدْ ما يرتبط بالإنسان من شؤون دينية إجتماعية سياسية 
ود موشوعسا أو غاية بل غليه أن يعار الإتسان عن تقس ه وصلة قوذه إل اهدق 
المتفيوف فاذا كان الشعر خا عن الإتشان وكحدّثاً عنف فعتدكل ةب تلك الشؤون 
تلقائياً إليه. وكأنَ العقاد لهذا أو لغيره يقول: «وإلى الشاعر يرجع العربى ليتعرّف القيم 
الأعلضية المفطلة وسخصي المناقل الى سحت من الأفناق ى عبات القاطة أو 
حياعه الالجماعية: يرجع الغري إلى الشاعر ولا يرجع إلى الفيلسوف أو إلى الزعيم أو 
إلى الباحث فى مذاهب الأخلاق.» (العقاد. 1996١م: )7١‏ 
عندى من حمياالشس عر إكسيرى وترياقى 
وهل كالشعر فى الدن يا ربيع دائم باق 
(العقاد. /ا199: ”7”) 
فللشعر والشاعر دور أخلاقى واجتماعى أيضاً؛ لأنّهما مرجع الإنسان العربى. وإذا 
أصبح الشعر مرجعاً للناس والمجتمع فهو أيضاً ستول للتأريخ إلا أنه «أكثر فلسفة من 
التأريخ وأعلى قيمة منه؛ لأنّ الشعر يميل إلى التعبير عن الحقيقة الكلية أو العامّة, بينما 
ميل التأريخ إلى التعبير عن الحقيقة الخاصّة أو الفردية.» (أرسطو. 1987١م: )١١4‏ لكن 
ابد أن نه إلى أنّ الشعر, بحسب ما يرى العقاف يقوم بعأدية هذا الدور عن طريق 
استبيان النفس أو الذات أو الوجدان لا عبر التطرّق إلى المسائل الروتينية الاجتماعية 
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وغيرهاء فلسنا تقصد من عبارة 'أَنّ الشعر سجل للتأريخ” وجوب مماشاته لأحدائه. بل 
نقصد التأريخ الإنسانى الذى خلا من الصفات العارضة «فقد تنكر على الشاعر مطابقته 
الزمان الذى يعيش فيه ولا نستطيع بعد كل هذا أن تنكر عليه الشاعرية الراجحة وتجهل 
مكانه بين مفاخر الأوطان.» (العقاد. 19814١م:‏ ١١؟)‏ 

فيمكن لنا أن كسرد هفات القعر وموانه عون :عباس "موه العثاذ كالعال + 

ألوهية الشعر/ الشعر هو لغة النفس والشاعر ترجمان النفس/ الحديث عن النفس 
الإنسائية والحياة/ أن تكون النشن ملهمة/ الشعر تعبير عن العاطتة والفلسفة معاً/ تدذق 
الإحمساس وجيشان العاطفة/ اعتبار الذوق الشعرى العامود الأساس للإنتاج وللتمييز 
الأدى/ إذراك الحياة/ الشاعر هو الإنسان الممتاز بالعاطفة والنظرة إلى الحياة/ الصياغة 
الجميلة/ مناسية اللغة مع مقتضى الحال/ ربط الشعر بالطبيعة والامتزاج بها/ استبطان 
جوهر الأشياء والتعبير عن أسرار الكون فى الشعر/الميل إلى الشعر الفلسفى/ التزام الشعر 
بالحقيقة واتصاله بقضية الإنسان/ اهتمام بالشكل التعبيرى/ وجوب الوزن واستحسان 
القافية/ ريادة الخيال فى تأدية المعنى ونقل العاطفة وفى النفاذ إلى الحقيقة/ أهمية الإيقاع / 
أن تكون اللغة فصيحة/ التفاعل التام بين اللفظ والمعنى/ اتجاه الشعر إلى اللاتحدود/ المزج 
بين الشعر والحياة/ صدق التعبير / حمال التعبير وقوّة الأداء/ ذاتية التجربة/ صدق التجربة 
الشعرية/غاية الشعر هى التأثير على النفوس والقلوب/ وجوب التواصل العاطفى بين 
الشعر والمتلقى/ العمق فى المعنى مع وضوحه/ وجوب الوحدة العضوية فإِنّ القصيدة كيان 
باسك /روهدة القرض /امعكا رقي المداننيات/ الاضاء إل العم الفدا والادب 
الوجدانى/ تفضيل الشعر على غيره من فنون /... 

ولو أردنا أن نذكر جملة القول موجزة حول نظرة العقاد إلى الشعرء نقول: إِنّه يرى 
اعد قبل كل سو ء ظاكر» امه وضادة كوه مكايا الروس فإند سير لق 
فنى عن النفس الإنسانية ونظرتها إلى الكون والحياة. يتحقق بالتلاحم والتماسك 
والامتزاج بين النفس الملهمة, والتخييل؛ والعاطفة, والفكرة أو الفلسفة, واللغة. والوزن 
والإيقاع» وكل ذلى فى قالب:واحد يسكين بالقصيدة والى هدق إلى استكناه جوهر 
الأسباء واستقضاء معن الحياة لنوثر على الفوسسن والقلرت: 
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النتيجة 

.١‏ بالنسبة لمفهوم الشعر رأينا أنّ مصطفى الصادق الرافعى وعبّاس محمود العقاد 
كليهما ينظران إلى الشع ركفيض عميق دافق من عالم زوحاق قبل كل شىء: ثم يقولان 
بأنّ الشعر تعبير عن ذاك الفيضء أى: تعبير عن الذات الشاعرة. واستبيان للنفس 
يي ا و ل 0 
وذلك بلغة عاطفية إيقاعية موزونة تّسم بالفكرة. نعمء إنَّ هناك بعض التفاوت فى نسبة 
أهمية العناصر عندهما؛ فيميل العقّاد مثلاً إلى الشعر الفلسفى بينما يميل الرافعى إلى 
الشعر الملتزم. ولكن أهمّ من ذلك أنّهما يتّفقان فى الميل إلى الشعر الغنائى الذى يصدر 
عن شخص ذى موهبة فطرية. وإنْ الشعر عندهما تعانق بين الطبع الموهوب والبناء 
التخييلى والبنية الإيقاعية والبنية التركيبية: وتمازج بين العقل والعاطفة لرقم الستار 
عن الزوايا الخفية من جمال الحياة والطبيعة رامياً إلى التأثير على نفوس السامعين. 
وقد رأنافيا شا رشح بح الكالاسشكة والروشاسية أوجين المحافظة والمعديد. بيد اذ 
العقاة أكثر روسطيية من الراقى هما يكوى الشغر يرا عاطقيا بنذ رح الذاتك 
منصلا بالحياةوالاسسان والطبيفق فيو انا لذ ارين الل والمكيت ولخيريق 
الفمكل الى عاتاء وعيل أكثرما فيل إلى اللتير.والمتحال» إذن بالريط الفى بين 
الشكل والمضمون فى إطار لغوى مع موسيقى موزون تظهر قدرة الشاعر الشعرية 

تتحقٌ غايته أى التأثير. فقيمة الشعر تقاس عندهما بمدى هذا التأثير, كما يخلض دا 

الم لديهما فى النفس والطبيعة. 

". وعلى ذاك فبالنسبة للخصومة النقدية اللاذعة بين الأديبين نقول: إِنّ الخلاف بين 
الرافعى والعقّاد لم يكن أدبياً يحت حيث لا نرى خلافاً جوهرياً فى تنظيرهما الأدبى. ولا 
داعى من هذه الناحية إلى أن تتشكل بينهما خصومة عنيفة, فلعلهما قد وقعا فى خصومة 
شخصية فوجدا حال النقد والأدب ممهّداً للتنفيس عن تباغضهما فصار ما صار؛ لأثنا 
إذا افقرضعا لسغ ركياناً مسهطا ترف أن الأدريين زميلان فى النطين لسك كناك أي 
مشكلة جوهرية بينهما فى مفهوم الشعر؛ ولعّل المشكلة تعود إلى أَنْها م تتحقق فى شعرهما 
الأسس النظرية الى :داذيا بهاء فلقد كل مفينا الطرف التشر نسب النظرية المماركة 
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بيتهماء حيث ل يد الواحد منهما تطبيقاً أو لم يجد.ما هو مثوقم؛ ولعل الخلاق يعو إلى 
أن نظرمهما توجية إل ما يتبق أن ياأيه الشعر أكثر ما جه إلى ما يؤذيه أرما آذاه 
فعلاً؛ ولعلّه ناتج عنهما جميعا. 

نختم هذا البحث بقولنا: إِنّ الشعر ليس هو الحياة. بل هو جزء لا يتجرّأ عنها؛ 
لآنّ الحياة حكومة بالمشاعرء فإذا الشعر لم يعالح معنى عاطفياً فقد وظيفته وخرج عن 
حاله الصحيحء وهذا لا يمنعه أن يتضمّن فكرة أو نظرة أو فلسفة. كما نرى؛ ومن أجل 
تحقيق التأثير فى النفوس. لا بدّ أن يكون للشعر أداؤه الخاصٌ الذى يتجلى فى التصوير 
والتلحين. ونقول أيضاً: إذا كان الشعر يعبّر عن جوهر الأشياء ويتصل بالنفس البشرية, 
وإقاكان ذا روخ أتيزية ولغة خاكة فلايكتها إزاء هذا الذى يمو ى الجوهر أن :ضع 
له تعريفاً حدّداً أو أن نحصر فى كلمات عالماً مليئاً بالحياة. مفعماً بالموسيقى, مستمدًاً من 
الإمكانات اللغوية الإنسانية. فالشعر لا يخضع للتحديدات المعيارية وله طبيعة مرنة. 
إن فطق الميار وطق الع عطاق قدلا يلشياى فلكل شاع وتاقن مقهومة عق 
الشعرء ولكن هذا لا يشكل نظرية عامّة فكما يقول ميخائيل نعيمة فلنعدل عن تحديد 
الشعر وتعريفه وذلك لا يمنعنا عن أن نتكلم فى الشعر. 
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